
يــــــة مــــــا الــــــذي تفعلــــــه المخــــــابرات المصر
بالتحديد؟

, كتوبر كتبه أسامة الصياد |  أ

بالبحث عن أدوار الأجهزة التي تسمى “بالسيادية” في دول العالم الثالث، لا تكاد تدري ما الحقيقي
ومــا المزيــف مــن دورهــا، ومــا التهويــل ومــا التهــوين في شأنهــا في ظــل انعــدام أي نــوع مــن درجــات
الشفافيـة أثنـاء التعامـل معهـا، فتجـد أن هـذا النقـد يتـم الـرد عليـه بـدعاوى “حمايـة الأمـن القـومي”
دون إبـراز معلومـات كافيـة عـن كيـف يتـم ذلـك؟ أو كـم يكلـف الدولـة هـذا؟ أو مـن يحاسـب الأجهـزة

السيادية في حالة الخطأ؟

بالطبع هناك تشريعات تنظم ذلك على الورق، لكن ما يحدث في جهاز المخابرات المصري ينفي الالتزام
بذلك بأي حال من الأحوال، فقد صرح وكيل سابق بجهاز المخابرات المصرية يدعي “ثروت جودة” في
يــدة مصريــة مواليــة للســلطة عــن حــديثه مــع اللــواء “محمد رأفــت شحاتــة” مــدير المخــابرات حــديث لجر
المصريـة في عهـد الرئيـس السـابق محمد مـرسي، حيـث قـال “إنـه تحـدث إلى اللـواء شحـاته في أمـر نسـيان
يـة”، كمـا صرح أن المخـابرات لم تعـط “مـرسي” أي معلومـة القسـم الـذي أقسـمه أمـام رئيـس الجمهور
صــحيحة طــوال فــترة حكمــه؛ الأمــر الــذي أزعــج جهــات “ســيادية” بالدولــة مــن هــذه التصريحــات
خصوصًا وأنها تظهر تواطؤًا من جهاز المخابرات العامة على الرئيس السابق وهذا ما يتفق مع رواية

أنصاره.

أسرعــت جهــات في المخــابرات العامــة بتقــديم بلاغــات ضــد الوكيــل الســابق في الجهــاز أمــام النيابــة
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كيــد شيء مثــير ــالأمن القــومي المصري وهــو بالتأ ــاه بإفشــاء أسرار للجهــاز تــضر ب العســكرية متهمــةً إي
للتعجب، إذ اتضح أن الرجل خ من الخدمة في العام  كوكيل لجهاز المخابرات أي أثناء حكم
الرئيــس المخلــوع حســني مبــارك، فكيــف لــه أن يعــرف بمعلومــات مثــل هــذه “تــضر الأمــن القــومي”
حسب تعبير البلاغات المقدمة ضده؟! وإذا كانت هذه المعلومات صحيحة بالفعل فكيف لرجل خا
الخدمة أن يعرفها؟! والمثير للتساؤل أيضًا من هو المسئول عن محاسبة الجهاز إذا أعطى معلومات

مضللة لرئيس الجمهورية؟!

بـالطبع سـارعت الماكينـة الإعلاميـة في الدولـة بنفـي تلـك المعلومـات، بـل وسـا الرجـل نفسـه بإصـدار
بيان يحمّل الجريدة مسئولية فبركة جزء من تصريحاته؛ مما اضطر الجريدة أن تهدد بنشر تسجيل

صوتي للمقابلة.

تصريــح كهــذا كلــف الرجــل بعــد ذلــك محاكمــة عســكرية تــم الحكــم عليــه فيهــا بســنة ســجن بــدأ في
تنفيذهــا بالفعــل في أحــد الســجون العســكرية حســب الوكالــة الرســمية للدولــة – وكالــة أنبــاء الــشرق

الأوسط -.

فيما ظهر مدير المخابرات العامة السابق اللواء “محمد رأفت شحاته” بعد اختفائه تمامًا عقب إزاحته
من الجهاز بعد أحداث  يونيو وانقلاب  يوليو بعدما ترددت شائعات في أوساط عدة عن تأييد
الرجل للرئيس المعزول محمد مرسي، فظهر ليبرئ نفسه تمامًا من تهمة تضليل الرئيس السابق في حوار
أجراه مع جريدة مصرية دون أن يبرز أي معلومات عن أسباب حديث اللواء ثروت جودة بمثل هذه

المعلومات المغلوطة، على حد تعبيره.

كبر الأجهزة الأمنية في مصر. هذا الموقف يبرز حالة انعدام الشفافية والتخبط لدى أ

وفي لمحـة تاريخيـة عـن نشـأة هـذا الجهـاز حين تأسـس في العـام  بتكليـف مـن الرئيـس الراحـل
يـا محـي الـدين” والـذي أنشـأ الجهـاز “جمـال عبـد النـاصر” علـى يـد عضـو مجلـس قيـادة الثـورة “زكر
فعليًـا ثـم خلفـه في رئاسـته “علـي صـبري” ثـم “صلاح نصر” والـذي شهـد الجهـاز في عهـده انحرافـات
عدة وصدر بحق قيادته عدة أحكام قضائية بالسجن عقب نكسة يونيو عام  ثم أف عنه في

عهد الرئيس السادات.

كانت من أبرز القضايا التي حوكم بها أحد أعضاء هذا الجهاز في مصر وهو أحد رموز الحزب الوطني
المنحل “صفوت الشريف”، حيث حكم عليه بالسجن لاستغلال نفوذ الجهاز في أعمال غير مشروعة
لابتزاز رموز سياسية، ولكن ضابط المخابرات السابق خ بعد القضية ليجد مركزًا في الحزب الوطني
الـذي أسسـه السـادات ليظـل في دائـرة السـلطة حـتى قيـام ثـورة ينـاير ودخـوله السـجن مـرة أخـرى في

قضايا الفساد واستغلال النفوذ.

ــه عــدة أنشطــة أمــا عــن النشــاط الاقتصــادي لجهــاز المخــابرات فمــن المعــروف أن جهــاز المخــابرات ل
ير غربية – منذ إنشائه في الخمسنيات وأبرزها شركة النصر التي أنُشئت في اقتصادية – بحسب تقار
عهـــد “صلاح نصر” بـــالاشتراك بين الرئاســـة والجيـــش وحـــتى الآن لا يـــزال دور المخـــابرات العامـــة في



الأنشطـة الاقتصاديـة خـا رقابـة الدولـة كحـال العديـد مـن الأنشطـة الاقتصاديـة الخاصـة بـالجيش
التي تخ عن رقابة أجهزة الدولة، وفي الوقت الحاضر ظهرت مهمة اقتصادية جديدة دخل فيها
جهاز المخابرات العامة المصرية بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي وهي إنشاء ملاعب خماسية لوزارة
ير الشباب في وسائل الإعلام والذي أشاد بأداء هاتين الجهتين خلال تنفيذ الشباب حسب تصريح وز
الملاعب مما يوحي بأن للمخابرات العامة باعًا في تنفيذ الملاعب الرياضية وهو ما يصعب ربطه بشكل

مباشر بمهام المخابرات.

ية للجهاز فلا يُعلم حقيقتها ومدى صدق المروي عنها حيث إنه لا يسمح أما عن الأنشطة الاستخبار
بالحــديث عنهــا ولا عــن تاريخهــا بــدعاوى الأمــن القــومي والأسرار العســكرية، فالجهــاز هــو مصــدر
المعلومات الوحيد والذي قام بإخراج بعض المعلومات عن بعض المتعاونين معه لتصبح بروباجاندا
دعائيه للجهاز من خلال مسلسلات “درامية” بعيدة كل البعد عن حقيقة هذه العمليات التاريخية
وتقييمها البحثي وغيره فلا يُسمح لأي من الباحثين بالاطلاع على أوراق هذه العمليات إلا ما يف

عنه الجهاز وفقط.

وعلــى مــر تــاريخ الجهــاز الأمــني المصري الأول رأس الجهــاز  مــن أبنــاء الجيــش وهــو العــدد المعــروف
حيث لم يكن يعلن عن اسم مدير المخابرات العامة كثيرًا ولا يسمح بتدوال اسمه في وسائل الإعلام
كعــرف عــام حــتى بــ نجــم اللــواء “عمــر ســليمان” الــذي تــوفي في العــام  في ظــروف غامضــة،
فاللواء عمر سيلمان الذي تولى مسئولية الجهاز في العام  هو أحد أبرز من تولى رئاسة هذه
المؤسسة الأمنية ليس فقط لثقله الداخلي بل للدور الذي كان يلعبه في المنطقة بالتعاون مع أجهزة
المخــابرات الإقليميــة في المنطقــة والعالميــة بــالطبع والــتي مــن أهمهــا وكالــة الاســتخبارات الأمريكيــة،
ير أمريكي نُشر في عدة صحف غربية عن مستقبل المخابرات المصرية بعد الإطاحة بمحمد وتحدث تقر
رأفت شحاته وقبلها وفاة عمر سليمان، حيث وصف التقرير عمر سليمان بالرجل المهم في سياسات

الشرق الأوسط والذي كان له دور في ملفات محاربة الإرهاب في المنطقة عقب هجمات  سبتمبر.

كذلــك كــان دور ســليمان في القضايــا الخارجيــة لمصر بــارزًا وأهمهــا قضيــة الحــدود المصريــة مــع دولــة
كثر من مرة وكان يجتمع بمسئولين إسرائيليين كثيرًا الاحتلال الإسرائيلي حيث زار سليمان إسرائيل أ
بالقاهرة، كما كان يعمل على ملف التفاوض مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وبالتحديد بعد
أسر الجنــدي الإسرائيلــي المفــ عنــه “جلعــاد شاليــط”، وكذلــك في الحــرب الــتي شنتهــا إسرائيــل علــى

. مدينة غزة في العام

ومن المعلوم أيضًا عن عمر سيلمان تبنيه لوجهة نظر الولايات المتحدة في قضايا المنطقة بل والعمل
ياراته للولايات المتحدة لم تنقطع طوال فترة رئاسته للجهاز، حيث نشرت جريدة معها بشكل مباشر فز
“وول ستريـت جورنـال” قصـة مفصـلة عـن دور الاسـتخبارات المصريـة برئاسـة اللـواء عمـر سـيلمان في
قضايا التحقيق مع المشتبه بهم عقب الحادي عشر من سبتمبر، خصوصًا وأن الرجل الثاني في تنظيم
القاعــدة حينــذاك كــان مصري الجنســية وهــو “أيمــن الظــواهري” وأحــد المطلــوبين حيًــا أو ميتًــا لــدى

الإدارات الأمريكية المتعاقبة.

وقد كان لمصر دورًا قياديًا في المنطقة فيما أسمته “الولايات المتحدة” مكافحة الإرهاب، حيث اعترفت



كــثر مــن  مــن الجهــاديين في مصر في العــام  بمساعــدة الولايــات المتحــدة في القبــض علــى أ
المنطقة وقد تم إرسالهم إلى معسكرات اعتقال بجوانتنامو والمغرب حيث تم التحقيق معهم، كذلك
كــان لمصر دور في أواخــر التســيعنيات مــن القــرن المــاضي في قضايــا الجهــاديين العائــدين مــن “ألبانيــا”
والعائدين من “أفغانستان” حيث تم ضبطهم بالتنسيق مع المخابرات العامة برئاسة عمر سيلمان.

فكما يبدو أن الجهاز المصري نشطًا في القضايا التي تخص الأجندة الأمريكية في المنطقة، لكن لابد من
التساؤل عن القضايا التي تمس الأمن القومي المصري ومدى اهتمام الجهاز بها كأحد قضاياه المنُشأ

من أجلها.

ففي قضايا الجاسوسية نشرت جريدة مصرية عدة حلقات عن أعمال جهاز المخابرات في مصر ومن
يـق “رفعـت جبريـل” أحـد قيـادت جهـاز المخـابرات في السـابق، حيـث صرح أنـه لم ضمنهـا شهـادات للفر
يتم إعدام أي جاسوس إسرائيلي في مصر وأن المخابرات العامة كانت تعيدهم إلى بلادهم في صفقات
تبادل أسرى؛ مما أثار حفيظة أجهزة الأمن فقامت بمصادرة العدد الذي يحتوي على ذلك التصريح،

مما يعزز فكرة أنه ليس مسموح بغير التلميع لجهاز المخابرات العامة المصرية،

يــدة بســبب حــديث مــع أحــد يــرًا عــن مصــادرة عــدد الجر يــدة “النيويــورك تــايمز” تقر حيــث أفــردت جر
يــة الــرأي المســئولين في جهــاز المخــابرات سابقًــا تحــدثت فيــه عــن عــودة قمــع المؤســسات الأمنيــة لحر
يــدة طبــع العــدد المصــادر بــدون الحلقــة السادســة والــتي تنــاولت والتعــبير في مصر، فيمــا أعــادت الجر
شهادات الفريق جبريل بشأن الجواسيس الإسرائيلين، هذا كله بالرغم من كون الجريدة أحد أشد
الداعمين لحكم الجيش في مصر، وقد استندت الجهات السيادية التي منعت العدد من الصدور إلى
بعض القوانين الصادرة في عهد المخلوع مبارك التي تلزم الصحف بالحصول على تصريحات قانونية

قبل نشر أي معلومات تخص المخابرات العامة.

ية المخابرات العامة والثورة المصر

وكجزء من الشأن الداخلي المصري شهدت المخابرات العامة المصرية أحداث الثورة المصرية وأدلى اللواء
ية فيما بعد بشهادته في محاكمة مبارك “عمر سيلمان” مدير المخابرات آنذاك ونائب رئيس الجمهور
بقتل المتظاهرين وقد برأه تمامًا من كل التهم المنسوبة إليه في شهادته وأعزى قضية الثورة ككل لأمر
مشاركـة الجهـات الخارجيـة في ذلـك كحركـة حمـاس وحـزب الله دون تقـديم دليـل واحـد علـى ذلـك؛
وهـو مـا يـدين جهـاز المخـابرات ويجعلـه محـط شكـوك الكثـير ويـؤدي لشبهـة تـواطؤ الجهـاز مـع الدولـة

حينذاك.

فيما تحدث نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود شرائط فيديو مصورة بكاميرات تابعة
يـر بهـا جميـع أحـداث الميـدان، ولكـن المخـابرات للمخـابرات العامـة في المتحـف المصري وفي ميـدان التحر
تخفيها تواطؤًا مع النظام السابق ولم تقدم المخابرات العامة دليلاً واضحًا على الرواية التي شهد بها

كمله. اللواء عمر سليمان في المحكمة والتي تدينه شخصيًا إن صحت وتدين جهاز المخابرات العامة بأ

وعلــى الصــعيد الحــالي، هنــاك عــدة قضايــا تخــابر بحــق مســئولين ســابقين في الدولــة مثــل الرئيــس



السـابق “محمد مـرسي” وبعـض مـن مساعـديه تثـير تسـاؤلات عـن كيفيـة تخـابر رأس الدولـة مـع جهـات
أجنبية في ظل وجود جهاز مخابرات عامة، وكذلك كيف وصل المتهمون في هذه القضايا إلى كراسي
الحكــم في ظــل نشــاط الجهــاز وهــو مــا يــدين الجهــاز أيضًــا، ولكــن لم تــوجه أي تهمــة لأي مــن ضبــاط
المخابرات في هذه القضايا المنظورة أمام القضاء إلى الآن، فكيف سربت وثائق ومعلومات عن الجهاز
لجهــات أجنبيــة دون علمهــم – كمــا يــرد في اتهــام الرئيــس الســابق ومساعــديه – وهــو مــا يعيــد طــ

التساؤل عن وظيفة هذا الجهاز في الدولة المصرية ومن يقوم بمحاسبته؟!

وبعـد عـزل الجيـش للرئيـس السـابق “محمد مـرسي” تـم عـزل مـدير جهـاز المخـابرات الـذي عُين مـن قبـل
الرئيس السابق واختفى عن الأنظار نهائيًا ولم يعقب إلا في القضية الأخيرة التي سبق التنويه عنها،

وتم تعيين “محمد فريد التهامي” بديلاً عنه.

التهامي الذي أقُيل من هيئة الرقابة الإدارية في عهد الرئيس السابق محمد مرسي على خليفة شبهات
حول تعطيله لقضايا فساد تخص نظام مبارك، وقد أعاده الجيش إلى منصب مدير المخابرات العامة
عقـب الانقلاب في  يوليـو مبـاشرة، وقـد كـانت مـن أولى تصريحـات التهـامي أن العلاقـة مـع الولايـات
المتحدة على المستوى الاستخباري غير متوترة مطلقًا وأنه على اتصال دائم بمدير وكالة الاستخبارات
الأمريكية للتنسيق في الجهود المختلفة وذلك في مقابلة مع أحد الصحفيين الأمريكيين، حيث شدد
على أن توتر العلاقات السياسية لم يؤثر على الارتباط الأمني بالولايات المتحدة، وفي طور التساؤلات
المطروحــة عــن طبيعــة الجهــاز تشهــد مصر اضطرابــات داخليــة كثــيرة دائمًــا مــا تعزيهــا ماكينــة الإعلام
الموالية للسلطة في مصر إلى جهات خارجية وهو ما لا تقوم بكشفه المخابرات العامة، ولا يسأل أحد
عن دورها ولا طبيعة عملها ولا على فشلها في حماية الأمن القومي المصري على صحة فرضية ما

يروجه الإعلام.

ويبدو أن الإعلام لا يساهم إلا في الترويج للمخابرات ودورها الغير معروف من الأساس، فقد أطلق
إعلامي مصري هاشتاج تحت عنوان “#المخابرات_المصرية_رجال_لاتنام” لدعم المخابرات المصرية في
وجـه التسـاؤلات المطروحـة عـن الجهـاز ومسـئوليته وطبيعـة عملـه في الآونـة الأخـيرة، بيـد أن كـل مـن

يتحدث في هذا الصدد فهو معرض للمحاكمة العسكرية.
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